
لماذا تتعقد الأمور حين تطالب المرأة العربية
بحق الجنسية لأبنائها؟

, مارس  | كتبه نور علوان

تنص معظم دساتير الدول العربية على أن جميع مواطنيها سواسية في الكرامة الإنسانية والحقوق
والواجبـات العامـة أمـام التشريعـات القانونيـة، ولا فـرق بينهـم في اللغـة أو اللـون أو العـرق أو الـدين،
كثر حدية، وخاصةً في مسألة ولكن عندما يتعلق الأمر في الجنس فنبرة الحديث تتغير وتأخذ طابعًا أ
منــح الجنســية، إذ لا تعــترف غالبيــة الــدول العربيــة بحــق المــرأة العربيــة المتزوجــة مــن أجنــبي في إســناد

جنسيتها إلى زوجها وأبنائها، بالرغم من أن أبناء الرجل العربي يحصلون على الجنسية تلقائيًا.

لا تشمل هذه السياسات التمييزية جميع الدول العربية، فهناك بعض الاستثناءات والشروط التي
توفرها بعض الحكومات لمنح هذا الحق، إلا أن الكثير منها تعجيزي وغير منطقي، ما يجعل المرأة الأم
حبيسة المجتمعات الأبوية السلطوية التي تنقص من انتمائها وتثير العديد من التساؤلات حول هذه

القوانين التي لها انعكاسات سلبية على صورة المرأة اجتماعيًا وحياة أبنائها إجمالاً.

استثناءات معدودة

مـــن بين  بلـــدًا عربيًـــا، نجـــد بعـــض الاســـتثناءات الـــتي نجحـــت نسائهـــا في اختطـــاف هـــذا الحـــق
وممارســته بعــدل كالرجــل، وذلــك مثلمــا حصــل في تــونس والســودان والمغــرب والجــزائر والصومــال،
ــة وأخــرى معقــدة. وهذا ــان ومصر ولكــن بــشروط تمييزي ــدان أخــرى كالإمــارات والســعودية ولبن وبل
يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها الـ، البند الثاني، والتي
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تقول: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”.

على أية حال، في عام ، كان قانون الجنسية التونسي ينص على أنه “يصبح تونسيًا من ولد
خـا تـونس مـن أم تونسـية وأب أجنـبي علـى أن يطـالب بهـذه الصـفة بمقتـضى تصريـح خلال العـام
السـابق علـى سـن الرشـد” أي بتصريـح مشـترك مـن الوالـدين قبـل بلـوغه سـن الــ. ولكـن في عـام
2009، أقر البرنامج الرئاسي قانون جديد ينص على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب

تونسي ولأم تونسية بصرف النظر عن مكان ولادته.

كما أشار القانون إلى سحب الأحكام والقيود على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، وذلك
يز المساواة بين الجنسين وبالتالي الاندماج مع اتفاقيات حقوق بهدف دعم مكانة المرأة من خلال تعز
الإنسان الدولية. علمًا أن هذا التعديل مر في مرحلة أولى عام 2002، عندما أقر التعديل بالاكتفاء
بتصريح الأم وحدها في حال فقدان أو وفاة أو غياب الأب أو انعدام أهليته، لكن التغيير القانوني لم
يكفــل للمــرأة حقهــا الكامــل في المواطنــة والمســاواة، ولذلــك اضطــرت الحكومــة لتعــديله مجــددًا بعــد

سنوات معدودة.

في المغرب عام ، أصدر الملك محمد السادس قرارًا يمنح الطفل من أم مغربية حق الحصول على
الجنســية لضمــان مبــدأ المســاواة بين الرجــل والمــرأة وحقــوق الطفــل والحفــاظ علــى تماســك العائلــة
وهويتها الوطنية الأصيلة، وبالفعل تم منح الجنسية لأكثر من  ألف و طفلاً مغربيًا في عام

، كما تم منحها إلى مجهولي النسب أيضًا.

جــدير بالإشــارة إلى أن قــانون الجنســية الســابق والمعمــول بــه منــذ عــام ، كــان يمنــح الجنســية
للأطفــال مــن أب مغــربي ويســقط هــذا الحــق عــن المــرأة المغربيــة ويعتــبر ابنهــا كــأي أجنــبي آخــر يحتــاج
لتأشيرة دخول وإقامة منتظمة.ولكن بالرغم من نجاح الأم المغربية في اكتساب هذا الحق لأبنائها، إلا
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أنهــا لا زالــت لا تســتطيع مشاركــة زوجهــا الأجنــبي بجنســيتها المغربيــة، ولكــن وزارة الأسرة والتنميــة
الاجتماعية تدرس الموضوع حاليًا.

ية ومعقدة ربما نمنحك هذا الحق، لكن بشروط عنصر

في الإمـــارات عـــام ، عـــدلت الســـلطات مرسومًـــا قانونيًـــا لســـنة  بهـــدف إكســـاب حـــق
الجنســية لأبنــاء المواطنــات المتزوجــات مــن أجــانب، وينــص علــى أنــه “يجــوز بمرســوم اتحــادي منــح
الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور  سنوات من تاريخ تقديم الطلب،
كثر”، وقد تزيد هذه المدة إلى  سنوات في حالة عدم وجود أبناء، وبشرط في حالة وجود مولود أو أ
أن يكون الزواج مستمرًا، كما تلزم الشروط بلوغ الابن سن التاسعة عشرة، وهي من الحالات التي

تعد تعجيزية وتقتضي الكثير من الجهد والوقت لاستحقاقها.

 أما لبنان، فعلى الرغم من جميع الحملات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية بدايةً من عام
لمنح اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها، ونجاحها بجعل السلطات التفكير في هذه المبادرة،
إلا أنهـا أخفقـت في إزالـة آثـار العنصريـة عـن هـذا التعـديل المحتمـل، فبحسـب مـا تـم إعلانـه، سـيتقدم
إعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، باستثناء دول الجوار، أي
ــة اللبنانيــة متمســكة بحــق العــودة للفلســطينيين وإعــادة ــار أن الدول ــا وفلســطين، علــى اعتب ي سور

النازحين السوريين.

كــثر مــن  ألــف لاجــئ ســوري في لبنــان، وبجــانبهم نحــو نصــف مليــون لاجــيء علمًــا أن هنــاك أ
كثر فلسطيني، ويوجد بشكل عام، حوالي  ألف امرأة متزوجة من جنسيات أجنبية، فضلاً عن أ
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من  ألف من أبنائهن، ومن غير المحتمل إضافة تعديلات أخرى على القانون الصادر منذ أيام
الانتــداب الفــرنسي علــى لبنــان عــام ، بســبب تخــوف الســلطات مــن إحــداث خلــل ديمــوغرافي

لصالح السنة على حساب الطوائف الأخرى، كما يدعي البعض.

يبًــا في مصر، فلقــد صــدر قــانون عــام 2004 لتعــديل قــانون وهــو مــا تكــرر حــدوثه بشكــل مشــابه تقر
الجنسية رقم  لسنة ، بغرض منح أبناء النساء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية
المصرية، وذلك بعد أن كان يمنح هذا الحق حصرًا على الرجل، ومع ذلك لم يخلو القرار من التمييز،
فلقد ميز القانون بين الأبناء الذين ولدوا بعد تاريخ العمل بالقانون وأولئك الذين ولدوا قبل تاريخ

إقراره ووضع لهم شروط لتمتع بهذا الحق.

عدا عن رفض وزارة الداخلية منح الجنسية لأبناء المصريات من أب فلسطيني، وهو ما تغير جزئيًا في
فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، والذي سمح للآباء الفلسطينيين بتملك هذا الحق، ولكن
بعد  يونيو تم إعادة التفكير في هذا الحكم وسحبه من التنفيذ، على أساس أنه يتماشى مع قرار
ــة ــة الوطني ــدفاع والحفــاظ علــى الهوي ــة الــذي صــدر في عــام 1959 بحجــة ال ــدول العربي جامعــة ال
الفلسطينية، والذي يقول: “لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من

دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه جنسية جديدة”.
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كـثر تعقيـدًا وانغلاقًـا تجـاه هـذه الفكـرة، مثـل الأردن الـتي تحـرم أبنـاء الأمهـات في المقابـل، هنـاك دول أ
اللاتي اخترن الزواج من أجنبي من حقهم في الجنسية والمواطنة، وذلك بنفس دوافع القانون اللبناني
الذي يتخوف من تعقيدات التركيبة الديمغرافية في البلاد، فهناك  ملايين لاجئ فلسطيني يحملون
الجنسـية الأردنيـة، وهنـاك . مليـون أردني مـن أصـول قبليـة، بالإضافـة إلى . مليـون سـوري قـد
 كثر من الأردنيين الأصليين، ومنهم بشكل عام، حوالي يتزاوجون من أردنيين ويصبح عددهم أ

ألف أردنية و ألف ابن لا يحمل الجنسية.

وبطبيعــة الحــال، يــؤدي المنــع والتقييــد الشديــد علــى هــذا الحــق إلى انعكاســات ســلبية علــى الحيــاة
الاجتماعية والعملية للأبناء، فعلى سبيل المثال لا يستطيع غالبيتهم امتلاك العقارات أو فتح شركات
وقد لا يسمح لهم في حالات أخرى العمل في مهن معينة كالطب والهندسة، ما يولد مشكلة إضافية
لهم في محدودية الوظائف والدخل، وذلك عدا عن حرمانهم من دخول مدارس معينة وإثقالهم
بتكـاليف ماديـة مرهقـة سـواء عنـد التسـجيل في مـدارس خاصـة أو حين يقتـضي الأمـر تجديـد الأوراق

الرسمية والإقامات بشكل متكرر.

يضـاف إلى ذلـك حرمـان كامـل مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية مثـل حـق الإرث والانتخـاب والترشـح
والحماية القانونية، وذلك أجمعه مصدره جزء من الثقافة العربية التي تعتمد في توجهاتها على مبدأ
الولاية التي تنظر للمرأة كتابعة لرجل ولسلطته، ما يعطيه صلاحية الوصاية على أبنائه ويحرمها من

نقل هذه السلطة لهم باسم القوانين التي سنت قبل مئات السنين.
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